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  مع السيد محسن الحكيم في الكوفة
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قيل وأنا في بغـداد أن سـماحة محـسن الحكـيم الطّباطبـائي،              

  . شخصية شعبية في العراقالمرجع الأكبر في النّجف هو أقوى

رتي لمختلف الأوساط والمدن، لمست هذه الحقيقة       وفي زيا 

لمس اليد، فالسيد الحكيم أصبح اليوم القطب الأكبر في العـراق           

          وحي الكبير، فإنخارج نطاق الحكم، وفضلاً عن أنّه المرجع الر

كلمته لها فعل السحر في جميـع أنحـاء العـراق، وخاصـة عنـد               

لـده الروحـي، كمـا      أعضاء الحزب الإسلامي الّذي يعد السيد وا      

ينظــر إليــه القوميــون وأخــصام الــشّيوعية نظــرة الأب الكبيــر 

  .بوصفه المدافع الأول عنهم في أيام المحنة الّتي مرت

إنّه في كربلاء، وفي كربلاء قـالوا إنّـه فـي          : سألت عنه فقيل  

  .النّجف الأشرف

 كيلومترات، مـن كـربلاء إلـى        ١١٠وأطلقنا للسيارة العنان،    

  .هناك قيل إنّه سافر إلى الكوفةالنّجف، و

  .سألنا عن المسافة، فقيل إنّها عشرة كيلومترات

  ..لا بأس، فالرجل عظيم، ونحن صحافيون: قلنا

المنزل الّذي يقيم فيه سماحته في الكوفة متواضع، لا يتميز          

  .في شيء عن سواه من منازل الكوفة

كــان جالــساً علــى بــساط مــن وبــر الجمــال، وقــد بــرزت  

ته النّبيلة بوقارها، وأحنت ظهره الـسنون وأمامـه دواة          شيخوخ

  .وأوراق متناثرة

وكانت تتوسط الدار مدفأة على الكاز، والريح تعـصف فـي           

  ..الخارج، فيضفي ذلك على الجو مزيداً من الرهبة والسكون
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وبعد أن شرح له العلماء أسباب زيارتي، رحب بكلّ سؤال،          

  .أوصاني بأن أختصر ما شئتولكن ابنه السيد محمد رضا، 

  :قلت لسماحته

ما رأي سماحتكم بالقرار الّذي اتخذته الجمهورية العربيـة         

  المتحدة في تدريس المذهب الشّيعي في الأزهر الشّريف؟

إن هذا أمر هام بالنّسبة لجميع المـسلمين، لأن هـذا           : أجاب

المذهب أخذ من أهل البيت وأهل البيت أدرى بما فيه، والواجب           

على المسلمين أن ينظـروا فـي هـذا الأمـر فـي كتـب أهـل هـذا                   

المذهب وما في كتـبهم مـن العلـوم والأفكـار الإسـلامية، إنّهـا                

خطوة لا بأس بها عند تنفيذها وتكشف الحقائق، فـنحن ليـسوا            

  .أولئك الّذين يرمونهم بالأباطيل وشح المعرفة

سمعنا أن ثمـة دعـوة، لعقـد مـؤتمر إسـلامي عـام              : سؤال

 جميع علماء الدين من جميع المذاهب الإسلامية، وإن النّية          يضم

متجهة لإرسال مندوبين عن سماحتكم لحضور هـذا المـؤتمر،          

  فما هو نصيب ذلك من الصّحة؟

مع ترحيبنا الكامل بكلّ مؤتمر إسلامي يعقـد مـن           : الجواب

أجـل غايـات دينيـة بحتـة لا أثـر فيهـا للـسياسة، كمـا عودتنــا         

مية جميعها الّتي عقـدت حتّـى الآن، فإننـا لـم            المؤتمرات الإسلا 

  .نتلق أية دعوة من هذا القبيل

هل تتفضلون بتوجيه نداء بـصدد قـضية فلـسطين          : سؤال

  خاصة والقضايا العربية عامة؟

إننـا إذ نـستنكر كـلّ خطـوة تتخـذ لتعزيـز كيـان               : الجواب

إسرائيل من أية جهة كانت، نلفـت أنظـار المـسلمين كافـة إلـى               

العصيب، الّذي يحيط بهم، ونـدعوهم جميعـاً إلـى رصّ           الظّرف  

الصّفوف، وتوحيد كلمتهم ليقفوا جبهة موحـدة أمـام التّيـارات           
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العاتية من قوى الظّلـم والكفـر والطّغيـان، والّتـي جعلـت همهـا               

الأول محاربة الدين، ومن هنا كان لزاماً علـى المـسلمين عامـة             

صة، أن يرجعـوا إلـى      والحكومات القائمة في بلاد المسلمين خا     

حظيرة الإسلام، ويلتفوا حول لوائه الّذي هـو عنـوان نـصرهم             

وعزتهم ويستمدوا تشريعاتهم مـن ينبوعـه، ومنهلـه الـصّافي،           

ــل الإســلام،    ــا حل ــوا م ــرامتهم، ويحلل ــستعيدوا مجــدهم وك لي

ويحرموا ما حرمه، وما هذه المآسـي الّتـي ضـجت بهـا حيـاة               

هم فـي الإسـلام وإبعـاده عـن         المسلمين إلا أثر من آثار تهـاون      

إدارة شــؤون الأمــة، الأمــر الّــذي ينــذرهم بــالخطر ويهــددهم  

  .بالخذلان

  ما هو مأخذكم على الحكم القائم في العراق؟: سؤال

ليس لنا مأخذ شخصي على الحكم القائم في العراق،         : الجواب

وإنما للمسلمين مطالب، ومنها إننا نطالب رئيس الدولة الزّعيم عبد          

يم قاســم بإصــدار قــرار يلغــي قــانون الأحــوال الشّخــصية الكــر

  ..على البلاد» المد الأحمر«للمسلمين الّذي صدر أثناء 

ــاً     ــد زدت إعجاب ــماحته وق ــت س ــة، وودع ــت المقابل وانته

  .بشخصيته وإيماناً برسالته

  »فيصل السماك: الحياة «
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